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10127 ‐ لماذا يعاقَب من ۇلد ف أسرة كافرة ومات عل الفر

السؤال

نؤمن كمسلمين بالقضاء والقدر ، فإذا كان متوباً عل الطفل أن يولد ف أسرة كافرة ، فلماذا يعاقب بدخول النار إذا كبر

ومات عل ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم أخانا المرم ، نحن نؤمن بالقضاء والقدر ، لن قبل ذلك وبعده ، نحن نؤمن بمال اله تعال وعدله ، وتنزهه عن ظلم

عباده ، أدن ما يون ذلك الظلم ، قال اله تعال : ( انَّ اله لا يظْلم النَّاس شَيئاً ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ ) (يونس:44) ،

والآيات ف هذا المعن كثيرة معلومة ، بل فوق ذلك نعلم أن اله تعال رفيق يحب الرفق ف الأمر كله ، رحمن ، رحيم ، ذو

تَبك هنَّ الا ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره حديث أب أوسع من غضبه وانتقامه ، كما ف رحمة واسعة ه

كتَابا قَبل انْ يخْلُق الْخَلْق انَّ رحمت سبقَت غَضبِ فَهو متُوب عنْدَه فَوق الْعرشِ ) رواه البخاري (7554)

نم ذْرالْع هلَيا بحدَ احا  .. ) : لَّمسو هلَيع هال َّلومن أجل ذلك يحب أن يمهل عباده ويحلم عليهم ، ويعذر إليهم ، قال ص

اله ومن اجل ذَلكَ بعث الْمبشّرِين والْمنْذِرِين ..) رواه البخاري (7416)

فإذا استقر عندك هذا الأصل البيِن المحم المنير ، الذي لا يصح لأحد إيمانه إلا بالتمن فيه ، فرد إليه – رحمنا اله وإياك –

كل غبش من ظلمة جهل ، أو شبهة هوى ، وسرعان ما تجد قلبك قد استراح ، وقد علمت أن اله تعال أرحم بك وبسائر عباده

من الوالدة بولدها ، عن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه قَدِم علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم سب فَاذَا امراةٌ من السب قَدْ

ذِهنَ هوتُرا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلَنَا النَّب فَقَال تْهعضراا وهطْنبِب قَتْهلْصفَا خَذَتْها بالس ا فبِيص دَتجذَا وا قا تَستحلّب ثَدْيه

طَارِحةً ولَدَها ف النَّارِ قُلْنَا  وه تَقْدِر علَ انْ  تَطْرحه فَقَال لَه ارحم بِعبادِه من هذِه بِولَدِها ) رواه البخاري (5999) ومسلم

(2754)

واله الرحمن الرحيم أرحم بهذا الذي تسأل وتجادل عنه ، منك ومن نفسه ، فإما كان من أهل رحمة اله فستدركه إن شاء اله

، لا محالة .

وإما كان من المحادين المعاندين فاشتغل بما ينفعك أنت وينجيك " ولا تن للخائنين خصيماً "

مه ، واعلم أن باب القدر كالشمس ، متالقدر قبل أن تُح وأحذر أن تغفل عن ذلك الأصل طرفة عين ، ثم احذر أن تنظر ف

آمنت به ، وسلمت ، عل ما أتاك من خبر اله ووحيه ، استرحت ، واطمأنت نفسك ، كالذي يسير ف وضح النهار .

وأما إذا دققت وشققت ، وتعمقت وتنطعت ، فما يستفيد المحدِّق ف قرص الشمس سوى تلف عينيه ؟!

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10127/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1
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فإذا جئنا إل ما سألت عنه ، حت لا تظن أن ما قدمناه لك حيدةٌ عن الجواب ، فاعلم مما يجِب أن اله سبحانه وتعال قد هيأ

لل إنسان ما يمنه من معرفة الخير والشر ، قال تعال : (الَم نَجعل لَه عينَين) (البلد:8) ، أي عينين يبصر بهما ، (ولساناً

وشَفَتَين) (البلد:9) ، أي ولسانا ينطق به عما ف ضميره وشَفَتَين يستَعين بهما عل اللام ، ( وهدَينَاه النَّجدين ) البلد/10 ، قال

بِيلالس نَاهدَينَّا هيراً * اصيعاً بمس لْنَاهعفَج يهتَلنَب شَاجما نُطْفَة نانَ منْسنَّا خَلَقْنَا اا ) : ابن مسعود : الخير والشر، وقوله تعال

اما شَاكراً واما كفُوراً) (الانسان:2-3) ، فقد بين له ف الآيات السابقة أنه عز وجل وهب للإنسان الوسائل والآلات الت يمنُه

معها معرفة طريق الخير والشر .

ثم إنه سبحانه لم يجعل هذه الآلات حجة عل عباده بمفردها ، بل فتح لهم باب العذر ، وأمل لهم ف الحجة ، حت يأتيهم نور

الوح من السماء ، قال تعال : ( رسلا مبشّرِين ومنْذِرِين لىَّ يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل ) النساء/165 ، وقال

تعال : ( وما كنَّا معذِّبِين حتَّ نَبعث رسولا) الإسراء/ 15

الْجِن شَرعه وإمهاله ، وغفلوا عن رسله وبيناته : ( َيا مما أضاعوا من عذر ال فار به علال ه تعالومن أجل ذلك يوبخ ال

والانسِ الَم ياتم رسل منم يقُصونَ علَيم آيات وينذِرونَم لقَاء يومم هـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا علَ انفُسنَا وغَرتْهم الْحياةُ الدُّنْيا

وشَهِدُواْ علَ انفُسهِم انَّهم كانُواْ كافرِين * ذَلكَ ان لَّم ين ربكَ مهلكَ الْقُرى بِظُلْم واهلُها غَافلُونَ ) (الأنعام 131-130 )

أما هذا الذي قَلّد أباه عل الفر ، ومات عليه ، فقد قال ابن القيم رحمه اله :

" َيفَرق بين مقَلّدٍ تَمن من العلم ومعرفة الحق ، ومقَلّد لم يتمن من ذلك بِوجه ، والقسمان واقعان ف الوجود فالمتَمن

المعرِض ، مفرطٌ تاركٌ للواجب عليه ، لأنه لا عذر له عند اله ، وأما العاجز عن السؤال والعلم ، الذي لا يتمن من العلم بوجه

، فهم قسمان أيضا :

أحدهما : مرِيدٌ للهدى موثر له ، محب له ، غير قادر عليه ، ولا عل طلبه ، لعدم من يرشده ، فهذا حمه حم أرباب الفترات

ومن لم يبلغه الدعوة .

الثان : معرض لا ارادة له ، ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه ، فالأول يقول : يا رب لو أعلم دينا خيرا مما أنا عليه لَدِنْت به

وتركت ما أنا عليه ، والثان راضٍ بما هو عليه ، لا يوثر غيره عليه ، ولا تَطْلُب نفسه سواه ، ولا فرق عنده بين حال عجزه

زاً وجهلاجطلبه ع ظْفَر به ، فعدل عنه بعد استفراغ الوسع فالفترة ولم ي وقدرته ، وكلاهما عاجز ، فالأول كمن طلب الدين ف

، والثان كمن لم يطلبه ، بل مات عل شركه " أهـ . طريق الهجرتين 678 .

وإن كان لو طلبه لعجز عنه ، ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض ، فتأمل هذا الموضع ، واله يقض بين عباده يوم

القيامة بحمه وعدله ، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل ، فهذا مقطوع به ف جملة الخلق ، وأما كون إنسا معين قد

قامت عليه الحجة أم لا ، فذلك ما لا يمن الدخول بين اله وبين عباده فيه ، وهذا ف أحام الثواب والعقاب ، وأما ف أحام

الدنيا فه جارية عل ظاهر الأمر ، فأطفال الفار ومجانينهم كفار ف أحام الدنيا ، لهم حم أوليائهم "

وهؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة ، ولم تقم عليهم حجة اله بالرسل ، أصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون ف عرصات القيامة ،

ويرسل إليهم هناك رسول ، فمن أطاعه دخل الجنة ، ومن عصاه دخل النار ، كما ف مسند الإمام أحمد (18566) وغيره من

قمحا لجرا وىشَي عمسي  مصا لجر ةاميالْق موةٌ يعبأر ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَّ نَبا رِيعس ندِ بوسحديث ا
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اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي قمحا اماا وىشَي عمسا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي مصا امفَا ةفَتْر ف اتم لجرو مره لجرو

ِبر قُولفَي ةالْفَتْر ف اتا الَّذِي مماا وىشَي لقعا امو مَسا اءلَقَدْ ج ِبر قُولفَي مرا الْهمارِ وعبِالْب ذِفُونحانُ ييبالصو مَسا

هِملَيع انَتَا لخَلُوهد لَو دِهدٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسفَو قَال خُلُوا النَّارنْ ادا هِملَيا لسرفَي نَّهيعطلَي ميقَهاثوخُذُ مافَي ولسلَكَ ر تَانا ام

بردا وسَما ) وف رواية : ( فَمن دخَلَها كانَت علَيه بردا وسَما ومن لَم يدْخُلْها يسحب الَيها) رواه أحمد

واله الموفق


